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 المفارقة الزمنية في رواية "دموع الإبل" لمحمد إبراهيم طه
 دراسة سردية 

 

  (*)سلامة دخيل الله الدخيل الله .أ.د
 ملخص الدراسة

ـروائي "دمــوع الإبــل" للتعـنى هذه الدراسة بالوقـوف على المفارقة الزمنية فـي روايـة 
فتبرز  ،ا                                     م(، والتي تتخذ من الإبل موضوع ا سردي  8002محمد إبراهيم الصادرة في )

ا لعدد من الشخصيات الـمنهكة والـمتعبة فـي حياتها. وهي تنتمي                       بوصفها معادلً  موضوعي  
لعوالـم ا ا إلى روايات ما بعد الحداثة التي تقوم على التشظي الزمني والخلط بين     فني  

والفضاءات المختلفة، وهذا ما يكسب بنية الزمن فيها بوجه عام والترتيب الزمني على 
 وجه الخصوص خصوصية بالغة.

من خلال  فيها، ولذا سيتوقف البحث عند المفارقة الزمنية فـي الرواية وكيفية تجسده
رصد و"الًستباق"، و استخلاص عناصر المفارقة الزمنية في الــرواية، وهي: "الًسترجـاع" 

تباين العلاقة بين زمن القصة وزمن الخطاب، وما ينشأ عنهما من غايات فنية وجمالية، 
 ومدى إسهامهما في تماسك بنية النص الروائي.

 : الرواية، دموع الإبل، السرد، الزمن الروائي، المفارقة الزمنية.الكلمات المفتاحية
  

                                                           

 قسم اللغة العربية وآدابها، كلية اللغات والعلوم الإنسانية، جامعة القصيم.  )*(
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Abstract 

This study investigates the use of temporal anachronism in the 

novel Tears of the Camels by the novelist Mohammed Ibrahim 

(2008). The narrative revolves around camels as a central thematic 

and symbolic device, serving as an objective correlative for several 

emotionally and physically exhausted characters. The novel aligns 

with postmodern narrative techniques, particularly through its 

employment of temporal fragmentation and the blending of 

multiple realities and spatial dimensions, which grants the temporal 

structure—and specifically the chronological arrangement—a 

distinct narrative value. This contribution focuses on how temporal 

anachronism is manifested in the novel, through identifying its core 

aspects: flashback (i.e., analepsis) and foreshadowing (i.e., 

prolepsis). It further explores the divergence between story 

time and discourse time, and the artistic and aesthetic functions that 

stem from this divergence. Ultimately, the study scrutinizes how 

these narrative techniques contribute to the overall coherence and 

depth of the novel’s structure. 

Keywords: the novel, Tears of the Camels, narration, narrative 

time, temporal anachronism 

  



 
 

                   
       

 

 المفارقة الزمنية في رواية "دموع الإبل"

 

 مقدمة:
يشكل الزمن العنصر الجوهري في البناء الروائي، وقد امتازت روايات ما بعد 

وتفترض هذه الدراسة أن رواية "دموع الإبل" للروائي محمد  ،الحداثة بالتشظي السردي
إبراهيم طه أقامت تمثيلها السردي على تداخل العوالم السردية التي تجمع بين العالمين 

كن لتكشف عن أما ؛                                                             الواقعي والغرائبي، ومن ثم  فقد جاءت الأزمنة في الرواية متداخلة
مما أحدث مفارقة بين زمن الحكاية وزمن حقيقية وأماكن متخيلة بين الريف والصحراء؛ 

 الخطاب كشف عنها الترتيب الزمني. 
وطرح هذا الًفتراض تساؤل الدراسة: كيف تشكلت المفارقة الزمنية في رواية دموع 

 الإبل؟ وما صور الترتيب التي يمكن أن تتشكل في ضوء هذه المفارقة؟ 
 تمهيد -1
 :بنية الزمن في السرد -1-1

إحدى ركائز العمل الروائي بخاصة وفن الحكاية بشكل عام، وهو من             يشك ل الزمن 
ولً تتوقف أهمية الزمن عند إيقاع السرد وتتابع  ،                                أكثر الفنون التصاق ا بعنصر الزمن

                                                               بل يتسع ليسهم إسهام ا مباشر ا في تحديد طبيعة الرواية وتشكيلها،  ،الأحداث واستمرارها
لأخرى إلى الدرجة التي يصعب معها فصله عن ويترك أثره في جميع عناصر الرواية ا

باقي مكونات العمل الروائي؛ إذ ليس للزمن وجود مستقل كالشخصية أو بعض مظاهر 
الطبيعة أو المكان، فيمكن استخراجه ودراسته دراسة منفصلة، "فالزمن يتخلل الرواية كلها، 

فلا يمكن  .(1)ة"قه الرواي                                                           ولً نستطيع أن ندرسه دراسة تجزيئية، فهو الهيكل الذي تشي د فو 
                                                                         الحديث عن الرواية دون حضور فاعل ومحوري للزمن، فهو يكتسب أهمية  لً تكتسبها 
العناصر الروائية الأخرى كالمكان مثلا؛ وذلك لأن بالإمكان أن تروى قصة دون تحديد 
المكان الذي تروى منه، ومدى بعده عن المكان الذي تجري فيه الأحداث، ولكن يستحيل 

                                                           

سيزا قاسم، بناء الرواية: دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  )1) 
 .82م، ص 8002
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ألً يتحدد موقعها الزمني من الفعل السردي ما دامت تروى بالضرورة في الزمن الحاضر 
 (1)أو المستقبل.

وتتعدد الأزمنة المتعلقة بالعمل السردي: فهناك أزمنة خارجية )خارج النص(، كزمن 
الكتابة وزمن القراءة، وأزمنة داخلية )داخل النص(، مثل: الفترة التاريخية التي تجري فيها 
أحداث الرواية، ومدة الرواية، وترتيب الأحداث، ووضع الراوي بالنسبة لوقوع الأحداث، 

 (8)وتزامن الأحداث، وتتابع الفصول وغير ذلك.
وقد استحوذ الزمن الداخلي على اهتمام النقاد والدارسين للفن الروائي؛ وذلك لأثره 

من  كلانيون الروس أولالفاعل في بناء النص الروائي بمفهومه الحديث، وقد كان الش
وضع مبحث الزمن على خارطة نظرية الأدب، وعملوا على وضع الأسس الأولى لدراسة 

ات القرن الماضي، وذلك حينما جعلوا ارتكازهم ليس طبيعة يالزمن وتحليله في عشرين
نما العلاقات التي تجمع بين تلك الأحداث وتربط أجزاءها، فهم                                                                              الأحداث في ذاتها، وا 

عرض الأحداث في العمل يمكنه أن يقوم بطريقتين: إما أن يخضع لمبدأ يرون أن 
ما أن يتخلى عن الًعتبارات الزمنية،                                                                                    السببية، فتأتي الوقائع متسلسلة وفق منطق خاص، وا 
فتتابع الأحداث دون منطق داخلي، ومن هنا جاء تمييزهم بين المتن والمبنى الحكائيين، 

م الأحداث، وأما الثاني فلا يأبه لتلك القرائن الزمنية                                فالأول لًبد له من زمن ومنطق ينظ  
                                                                               والمنطقية قدر اهتمامه بكيفية عرض الأحداث وتقديمها للقارئ تبع ا للنظام الذي ظهرت 

 (8)به في العمل.
ومع ظهور بعض المحاولًت التي عملت على دراسة الزمن وتجسده في النص 

ور ها لم تشكل ذلك الأثر الواضح، قبل ظهإلً أن ،اتيات والخمسينيالروائي في الأربعين
ا          ا بنائي                                         إذ زاد الًهتمام بعنصر الزمن بصفته عنصر   ؛ات الميلاديةيالنقد البنائي في الستين

                                                           

م، 8010، 1وآخرون، معجم السرديات، دار محمد علي للنشر، تونس، ط( انظر: محمد القاضي 1)
 .888ص 

  .83( انظر: سيزا قاسم، بناء الرواية، ص 8)
 .103 م، ص1990، 1الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط بنية حسن بحراوي، انظر: (8)
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                                                                           رئيس ا يبنى عليه العمل الروائي، فظهرت محاولًت عديدة لدراسة الزمن وتحليله في 
 ؛حكاية"ئي في كتابه "خطاب الالرواية، يأتي في مقدمتها دراسة جيرار جينيت للزمن الروا

لزمن في الرواية بصفته ا -كما يسميه-إذ تناول بالدراسة الزمن الداخلي "الزمن الكاذب" 
الذي تجري فيه أحداث العمل الروائي، فقسم الزمن الحكائي إلى ثلاثة أقسام: الترتيب أو 

قسام الثلاثة يرى جينيت هذه الأ .(1)النظام الزمني، والمدة أو الديمومة، التواتر أو التكرار
 أنها هي التي تشكل بنية الزمن داخل بنية العمل الروائي.

 :ا                  الإبل موضوعا سردي   -1-2
للإبل حضور بارز في الأدب العربي، وهو حضور مكتسب من قيمتها في الثقافة 
                                                                                 العربية، وقد تجل ت هذه القيمة في أمثال العرب وتشبيهاتها، واحتفظ الشعر العربي لها 

ا في بناء قصيدة المدح، والمادح لً يصل إلى                       إذ تحضر حضور ا جوهري   ؛بمكانة خاصة
 وكما تحضر الإبل في قصيدة المدح ،ممدوحه إلً عبر الراحلة التي هي في الغالب الإبل

                                                     تحضر كذلك في أغراض الشعر الأخرى بوصفها راحلة ورمز ا. 
 ط إنساني، والنشاط الإنسانيوالرواية فن حديث النشأة، وهي مثل كل الفنون نشا

      ياس ا ا خفوت صورة الإبل في الأدب الروائي ق                                           متغير بتغير إيقاع الحياة؛ لذلك بدا تدريجي  
ا                                                                           إلى الشعر. ولً يعني الخفوت عدم الحضور، ومقصدنا توصيف ثيمة الإبل بوصفه نص 

 ا في سياق تاريخ الأفكار.       أدبي  
د من الروائيين، مثل: إبراهيم الكوني                                    وقد شك لت الإبل موضوع ا خصب ا عند عد

                                                                          وسعود السنعوسي، في إطار ما يمكن أن يسم ى "أدب الصحراء". وآثر الروائي محمد 
ا في سياق ثنائية غير مألوفة على هذا                                          إبراهيم طه أن يتخذ من الإبل موضوع ا سردي  

المصرية  ئةالموضوع هي: "الريف في مقابل الصحراء"، وهي ثنائية مأخوذة من واقع البي
                     ا في نص  دموع الإبل.                        التي تشكل مكان ا سردي  

                                                           

صم وآخرون، المجلس الأعلى جيرار جينيت، خطاب الحكاية: بحث في المنهج، ت: محمد معت )1)
 .23 ،24م، ص 1993، 8للثقافة، مصر، ط
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 :في خصوصية الموضوع السردي في رواية "دموع الإبل" -2
الإبل  ا، تكون                                                              تتخذ رواية "دموع الإبل" لمحمد إبراهيم طه من الإبل موضوع ا سردي  

لاقاتها عفيه واصفة وموصوفة، موصوفة بمكوناتها العضوية وقدراتها الجسمانية ثم فـي 
                                                                           بحاديها، وما يؤدي إلـى إجهادها ودموعها. وتأتـي واصفة إذ تبرز بوصفها معادلً  

ا لعدد من الشخصيات المجهدة فـي حياتها، فمنها من يشرف على الهلاك وقد         موضوعي  
                                                                              تساقطت دموعه كالراوي البطل سالم وحن ا، ومنها من أوشك. وتقيم الرواية عبر بطلها 

 الم( علاقة بين البطل الراوي "الحادي" وبين الإبل.الراوي المشارك )س

وآثر البحث الكشف عن بنية الزمن السردي في إطار فكرة المفارقة لسببين: الأول: 
                                                                            عام يتفق فيه الباحث مع الرأي القائل إن الأدب السردي  يعنى بموضوع وجود الإنسان 

ين الخوف من التلاشي فهو يعلق مساره بين الأمل في بداية جديدة، وب ،فـي الزمن
 -وهو ممزق بين هذين الطرفين النقيضين-والًندثار؛ لذلك يبدو أنبل أهداف الإنسان 

                                                                                 متمثلا  في استعادة استقرار نفسي يسمح له بتدعيم ه وي ة بشرية قادرة على تجاوز قانون 
 .(1)التغير واسترجاع ذاتها داخل سيل الأحداث"

وس الذي ينطلق بين عالمين مختلفين السبب الآخر: هو خصوصية النص المدر 
                                                                           أحدهما واقعي، يقوم على ترابط سببي في أحداثه، والآخر غرائبي يحل  مشكلة الزمن 

                                                                      بإلغائه حتى ي سوغ منطق الأحداث من جهة، ويصل بين العالمين من جهة أخرى. 

 :زمن الحكاية وزمن الخطاب -3
                                                                          يتجل ى الزمن بوصفه بنية في نص  دموع الإبل عند التمييز بين: "المتن الحكائي" 

أو زمن الحكاية وزمن الخطاب كما  ،و"المبنى الحكائي" كما يقول الشكلانيون الروس
 استقر في الدراسات السردية البنيوية.

                                                           

( الزمن والواقعية والوصف بحوث في النظرية الأدبية، مورتن نويغارد، تعريب: عبد العزيز شبيل، زينب 1)
 .2م. ص 8012للنشر، تونس، 
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    ص ة الق                                                                    أم ا زمن الحكاية فهو "الزمن الحقيقي أو المتخي ل الذي تدور فيه أحداث 
وتعالج رواية دموع الإبل حياة البطل الراوي سالم جلال عبد الغني شاب  ،(1)الـمروية"

                                                                        يجاهد من أجل الحصول على عمل مناسب يقتات منه هو وأم ه التي بلغت الخمسين، 
بل  ،وخملت مهنتها. وهو في سبيل العيش يمتهن عشرات الأعمال البسيطة بأجر ضئيل

في شيء منها. ورحلة العمل رحلة طويلة امتدت من طفولته يكافح من أجل الًستمرار 
                                           فرت له وظيفة "الحادي" التي يقود عشرين جملا  االصغيرة في مصنع الطوب إلى أن تو 

 فيهلكها بصوته الجميل وهو يغني لها، ويكاد القوم يفتكون به.  ،محملة بالبطيخ
تظهر فيها  اث غرائبية                  عشرين عام ا في أحد لىوتنقذه سلمى التي تكبره بما يزيد ع

بوصفها المخلص له من الموت مرات عديدة، وتكشف الأحداث عن شيء أصاب سلمى 
فتجلس في دارها لً تخرج وتعرف ما يدور وما سيدور في سياق إشراقي  ،في شبابها

تحاول معه منع سالم من الخروج من دائرتها، فيعمل معها في حفلات الزار والمناسبات 
جه فيتعثر الطريق ثم يتجه إلى حيث كانت تت ،ثر الخروج إلى الأوبرالكنه يؤ  ،الخاصة

                                                   المكان الذي يظهر بوصفه يوتوبيا يظن فيه أملا  لبداية  ،الجمال الهالكة إلى "مرج عامر"
جديدة، لكنه يهلك وهو على مشارف الوصول كما هلكت الإبل، وهو حاله وحالها وحال 

خر كأنما أهوى في منزلق، لً أملك القدرة على "وأنا أنتقل من موال إلى آ ،الكثيرين
 . (8)التوقف حتى صرنا كإبل مجهدة حين لمعت الدموع في عينيها"

                                                                   أم ا زمن الخطاب، في درس عن طريق "ضبط العلاقات بين زمن الأحداث وكيفية 
ورة على ا بالضر                                                                   سردها من حيث الترتيب والمدة ودرجة التواتر؛ مما يجعل التحليل قائم  

 .(8)لمعطى زمني وحدثي يقوم الراوي باعتماده والتصرف فيه وفق رؤية محددة"      تمث ل
ا في                                    يحمل الأول عنوان )عيون سلمى( مسرود   ،وقد جاءت الرواية في قسمين 

(. والقسم الثاني )عيون 18، ...2، 8، 8، 1ا )                                   ثلاثة عشر فصلا  مرقمة ترقيم ا حسابي  
                                                                          سندس( الذي جاء مسرود ا في ثمانية فصول مرقمة بالحروف الأبجدية )أبجد هوز ح(. 

                                                           

 .880                   ( معجم السردي ات، ص1)
 .12ص ،م8002للنشر والتوزيع، مصر، ( دموع الإبل، محمد إبراهيم طه، مؤسسة الناشر 8)
 .880( معجم السرديات. ص8)
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                                                                                 وسلمى هي سندس؛ الأولى سلمى تمث ل الواقع الفعلي، والثانية سندس تمث ل الواقع الممكن 
م ت سلمى في القسفي تصور الروائي، وظهور سندس جاء في القسم الأول، كما ظهر 

ن ناسب                                                                                   الثاني. وهذه نقطة اتصال وربط بين العالمين: الواقعي والغرائبي المتخي ل، وا 
القسم الثاني الترقيم بالحروف؛ لأن الحرف له دلًلة في الجانب العرفاني الإشراقي الذي 

                                                 تجل ى في رحلة بحث الراوي عن يوتيوبيا "مرج عامر".
لمى(، )عيون سندس(، فيبدو للباحث أنه جاء على                              أم ا اختيار العنوانين )عيون س

في عنوان الرواية؛ لأن الدموع مصدرها العين. والعنوان الأول  سبيل المشاكلة مع الدموع
عيون سلمى التي هي الواقع المعيش، فالأحداث ليست ذات صلة بعيونها التي أكثر 

إذا فهمنا العين هنا  . إل10ًالراوي في وصفها بأنها "واسعتان كعيني بقرة رضيعة" ص
لة ا محط نظرها. أما الص                                                       بوصفها العين الساهرة التي ترعى حياة البطل، وتجعله دوم  

ا وبين التي كانت نقطة الًلتقاء بينه فتكون في "ساعدها" ،ة بين الأحداث وسلمىيالحقيق
الطفل الصغير الذي ظهر في عالمها الغرائبي، والذي هو سالم في ليلة مظلمة إلً من 
                                                                            إضاءة مصابيح الجاز الأولى؛ فصارا عاشق ا ومعشوق ا. ومس ها )ع ب د( وهو الشخصية 
التي شاركت في أحداث الليلة الغرائبية فقطعت ذراعه، واكتسبت من ليلتها سلمى حال 
                                                                          المتصو ف أو العارف الذي أدرك أشياء لم يدركها غيره فاحتجبت عن الخروج عشرين 

                                                     ب د( أن يسأل عن جمال سلمى، وهو يعلم أن  الراوي البطل                           ا تقريب ا. وهو ما دفع )ع       عام  
هو نفسه سالم، فأجابه الراوي البطل "إنها جميلة ربما أكثر من ذي قبل. جمال غامض 
يدفع الواحد كلما نظر إليها لأن يريح رأسه على فخذها، ويتنقل ببصره بين وجهها 

ا بة والصدر وبين جلبابهالمستدير في الطرحة البيضاء والشال الملفوف حول الرق
" دهاساعحين يسمع صليل الأساور الذهبية في  مشاعر غامضةالملائكي، وتنتابه 

ك عن ا "أسأل                                                         . وهذا الوصف يدفع )عب د( أن يحدد تساؤله بصيغة أكثر وضوح  (82ص)
 . (83ص)                                                                  الأجمل؟ قلت  كأنني أحلم: ساعداها حين ينكشفان وصليل الأساور الذهبية" 

                                                        لًحق ا عن الطفل بطل ليلتها الغرائبية عبر هذا الساعد، وهو وستتعرف سلمى 
لت ، واستمع إليهم وشاركهم دون طلب "توصالباب المغلقيشارك في فرقتها بعد أن دفع 
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       لتفت  انبثق من الخلف إيقاع صاجات. ا                                             إلى اللحن حين ترنمت  به فتسلسلت كلماته ]...[
    رت                                  ين، وترق ص أصابعها في انسجام. نظفوجدتها بوجهها المستدير، تردد مسبلة العين

ين معصماها نظيف                                   بالصاجات تحث ني على الًستمرار، فبان                فرفعت  ساعديهاإليها 
ذراعاها ، وكان مشاعر غامضة           ، وغصت  في صوتيولعلع  روحي         . أشرقت  وجميلين
تلط صليل ، واخساعديها                                                 كلمبتي نيون. تصاعد الإيقاع فانحسر ك ماها تماما عن مضيئين

ني               ، فصرخت  وأخذتفلم أعرف ما الذي دفعني للمس ذراعيهاصاجات بصليل الذهب، ال
-81ص) "والله العظيم هو اللي طفى اللمبة في حضنها في فرح: هو ده الولد يا كامل ..

88.) 
                                                                      عب ر الراوي بالمشاعر الغامضة أكثر من مرة، وأوضح الًنسياق إلى فتح الباب 

ا لتي يحاول تحديدها بالتشبيه )لمبتي نيون(، ويجعلهالمغلق، والًنسياق لمس ساعديها ا
                                                                                  دوم ا شارة ضبط الإيقاع. إن  هذا التعبير بالفعل والحركة هو الذي سيحقق الرابط السببي 
                                                                                 بين أحداث سلمى وأحداث سالم )العاشق والمعشوق يتجس دان في جذر ل غوي  واحد س ل م (، 

ما                                 ف تارة أكثر من الشخصي ات فيسرد ك                                           وهو الذي سيسوغ فني ا للراوي المشارك أن يعر 
يسرد الراوي العليم بضمير الغائب طفولة سلمى، وأن يعرف بواطن الشخصيات، "وافتتن 

. وأن يعرف تارة ما تعرفه (18ص)بحزنه محمود أبو جبل العمدة، فتبعها حتى البيت" 
ا معلومات                  . وأن يعرف أخير  (12ص)الشخصيات "اندهشت كيف عرفت ما دار بذهني" 

                                                                            أقل  مما تعلمه الشخصيات، وتكاد حواراته مع سلمى تكون من هذا النوع "تماديت في 
                                                                         تقبيل ساعديها أرجو معرفة مصدر التحريات، فنظرت إلي  ولم ترد، ومط ت شفتيها 

 . (93ص)مستغربة كأنني أعرف أن ذلك ممنوع" 
السردي  للخطاب                                                        لكل ما سبق نرج ح أن )عيون سلمى( بوصفها عتبة نصي ة كاشفة 

جاءت على سبيل المشاكلة في واقع منهك للقوى بدا فيه كأنه إبل مجهدة من سحر الحياة 
وتشعر بقرب هلاكها، ولم يكن من سبيل إلً البحث عن بداية جديدة ينعم فيها براحة بعد 

ن كانت مع صورة أخرى تتقاطع ملامحها مع ملامح سلمى.                                                                  جسر من التعب، وا 
ن و -                                 فهي مغايرة للأولى من جهة أن  سندس  ،)عيون سندس( ى                 أم ا العتبة الأخر      ا 
                                                             تمث ل الحلم المرئي الذي يتوق الراوي العيش فيه أو الهلاك إن لم  -كانت  تشبه سلمى
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                                                                                  يصل إليه؛ لذلك تظل  واقع ا ملموس ا عند البطل، وتظل  حلم ا ممكن ا؛ لذلك تحديد سندس 
ب ن تراءى له بوصفه طيف                                            عن طريق إبراز "العين" هو تشخيص لحلمه، وا  ا،                                    قاء عليه، وا 

ن بدت                                                                      وأو ل علامة تعين على التحديد هو فصل صورة سلمى عن صورة سندس، وا 
الأخيرة باهتة إلً أنها حلم البدايات، والجذر اللغوي لً يجمع بين العاشق والمعشوق الجديد 

راء بدا الصح )سالم وسندس( في مغايرة للحالة الأولى؛ لذلك استشعر الراوي وقال: "في
ا من تأثير سلمى، وأنني أغوص الآن وحدي دون أي سلطة منها،                  أنني تخلصت تمام  

 (.140ص)خالي الظهر أواجه مصيري، لً أرى أمامي سوى طيف سندس والناقة" 
ا مع رحلة الحلم، والحلم اكتشاف وتساؤل من أجل الوصول                                                                         وتزداد الصورة وضوح 

ني إذا ما كان معي دليل، فقلت: طيف امرأة وبعير.                                 "كان شيخ القبيلة مشفقا علي  وسأل
                                                                             فظل  يحدق في بداية الطريق حتى قال: البنت صغيرة وبدوية وبيضاء؟ قلت: نعم. فحدق 
في رمال الطريق مرة أخرى وتقدم للأمام حتى ابتعد ثم سأل: والناقة مهرية بنت خمسة 

ت صحراوي عتيق" شهور وتسير فارغة؟ قلت: نعم. فقال: سر في هذا الًتجاه أن
 . (183ص)

                                                                            وأهم  ما يمي ز سندس الحلم الممكن عن كل من قابلهم في الواقع المعيش أنها ليست 
، ودمعت سلمى، ودمع (184ص)مثلهم كالإبل المجهدة تدمع مع غنائه، دمعت الإبل 

، وآخرين قابلهم. (89ص)، ودمعت كاملة (80ص)، وكادت تهلك أنهار (13ص)كامل 
                                                                صامدة تتغذ ى كم ا تتغذ ى الإبل استعداد ا ومقاومة للحياة، وآمل أن  أما سندس فبقيت

"خطفت الدف المعلق في الحائط وبدأت بالمقسوم القاعد لفت  ،يكون عاشقها ومعشوقها
من أي أساور".  ساعديها الخاليينخصرها في نشوة دورة كاملة ]...[ حين رفعت 

  (.109-102ص)
 :الترتيب في رواية "دموع الإبل"بناء المفارقة الزمنية أو  -4
 :الترتيب الزمني 4-1

إن ترتيب الوقائع والأحداث في وقوعها الفعلي أو المفترض في الحكاية يختلف عن 
ا في الخطاب السردي؛ وذلك لأن زمن الحكاية يخضع بالضرورة إلى التتابع               ترتيبها زمني  
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 العكس من زمن الخطاب الذي الزمني الذي يعتمد على التسلسل المنطقي للأحداث، على
نما                                                                               دخل في إطار التشكيل الروائي، هذا الزمن لً يخضع لمقتضيات الزمن الواقعي، وا 
                                                                           يخضع لمقتضيات السرد وتقنياته، ومن ثم  ينشأ من عدم التطابق بين زمني الحكاية 
والخطاب "مفارقات زمنية"، عرفها جيرار جينيت بأنها: "تعني دراسة الترتيب الزمني 

                                                                                حكاية ما، مقار نة  ترتيب الأحداث أو المقاطع الزمنية في الخطاب السردي بنظام تتابع ل
                    وذلك لأن  نظام القصة  ؛هذه الأحداث أو المقاطع الزمنية نفسها في القصة "الحكاية"

تشير إليه الحكاية صراحة، أو يمكن الًستدلًل عليه من هذه القرينة غير المباشرة أو 
 (1)تلك".

                                                                 يستحيل أن يكون زمن الخطاب موازي ا لزمن الحكاية، فالسارد لً يستطيع وعليه، 
                                                                                  أبد ا أن يروي عدد ا من الوقائع والأحداث في آن واحد؛ لأن هذا يستدعي بالضرورة التتابع 
                                                                           الزمني القائم على التسلسل المنطقي، "وهذا لً نجد له مثالً  إلً في بعض الحكايات 

 (8)تكون أحداثها متتابعة وليست متداخلة".العجيبة القصيرة، على شرط أن 

وتعتمد الرواية الحديثة في بنائها الزمني على الحكاية المتعددة الأبعاد والًتجاهات 
ل له أن ب ،الزمنية، فالسارد لً يجب عليه أن يحافظ على الترتيب المنطقي للأحداث

تيح للسارد ام الزمني ي                                                          يتصرف في ترتيب الأحداث تقديم ا وتأخير ا، هذا التلاعب في النظ
                                                       فقد يبتدئ السرد في بعض الأحيان ابتداء  يطابق زمن القصة،  ،إمكانات لً حدود لها

ومن ثم ينقطع بعد ذلك ليعود إلى وقائع تأتي سابقة ترتيب زمن السرد عن مكانها الطبيعي 
رئ اا إمكانية لًستباق الأحداث في السرد بحيث يتعرف الق                           في زمن الحكاية، وهناك أيض  

ومن هنا تنشأ "المفارقة  .(8)إلى وقائع قبل أوان حدوثها الطبيعي في زمن القصة وهكذا
الزمنية"، وهي مصطلح عام يأتي للدلًلة على كل أشكال التنافر بين الترتيبين الزمنيين 

                                                           

 .23معجم السرديات، ص  )1(
ضاء، المركز الثقافي العربي، الدار البي حميد لحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، )8)

 .38ص ،م8000، 8ط
 .32( انظر: السابق، ص 8)
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اق، : الًسترجاع والًستب   ي                           وهي تتشكل عن طريق تقنيت   .(1) )زمن الخطاب وزمن الحكاية(
                                                               إما أن تكون استرجاع ا لأحداث ماضية أو تكون استباق ا لأحداث لًحقة.فالمفارقة 

وللوقوف على طبيعة الترتيب الزمني وكيفية تجسده في رواية "دموع الإبل"، لً بد 
    ثم   ،أن نستخلص مظاهر الًسترجاع والًستباق في الرواية ونعيدها إلى ترتيبها المنطقي

طاب"؛ لنتعرف على مقاصد السارد في توظيفه نقارنها بما ورد في الرواية "زمن الخ
 للمفارقة الزمنية داخل الرواية.

 :الاسترجاع 4-1-1
في مقابل المصطلح التقليدي  (analepse)                               أو ما يفض ل جيرار جينيت تسميته 

(retrospection) وهو يتمثل في إيقاف السارد لمجرى تطور أحداثه، ليعود لًستحضار ،
 (8)أو استذكار أحداث ماضيه.

                                                                         ويعد الًسترجاع من أكثر التقنيات السردية حضور ا في النص الروائي، وهو خاصية 
حكائية في المقام الأول تنطبق على كل أشكال السرد؛ لأنه لً يمكن رواية قصة لـم 

رد ا، فمجرد إعلان الكتابة يكون الس                            "فالسرد لًحق على القصة غالب   ،تكتمل أحداثها بعد
 (8)الًسترجاع".قد شرع في فعل 

تقبلها ا على حاضرها ومس                                                   وتتوفر كل رواية على ماضيها الخاص، مثلما تتوفر أيض  
الخاصين بها، وهذا الماضي لً يمكن فهمه إلً في سياق الزمن السردي المتجسد في 

ودة ومن ثم فإن كل ع ؛النص، أي من خلال العلامات والدلًئل المؤشرة عليه والماثلة فيه
                                                                 النسبة للسرد استذكار ا يقوم به لماضيه الخاص، ويحيلنا من خلاله على للماضي تمثل ب

 (2)أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتها القصة )لحظة السرد الآنية(.

                                                           

 .31ص  ( انظر: جيرار جينيت، خطاب الحكاية،1)
، 8( عبد العالي بوطيب، إشكالية الزمن الروائي، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، العدد 8)

 .182م، ص 1998، إبريل، 18المجلد 
( منصوري مصطفي، سرديات جيرارد جينيت في النقد العربي الحديث، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 8)

 .132م، ص 8013، 1ط
 .181حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص ( انظر: 2)
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ومن بين كل الأنواع الأدبية المختلفة، تحفل الرواية أكثر من غيرها باستدعاء 
 .ة في النص الروائيا لتلبية دوافع جمالية وفنية خالص                     الماضي وتوظيفه سردي  

                                                                     ويصن ف جيرار جينيت الًسترجاع إلى ثلاثة أصناف، تبع ا لدرجة ماضوية الحدث 
 (1)المتناول فيه ونوعية علاقته بالحكاية الأولى، وهذه الأصناف:

(: وهو يطلق على الًستحضارات التي (l'analepse externeالًسترجاع الخارجي  -أ
أي تعود إلى ما قبل  ،لزمني للمحكي الأولفي جميع حالًتها تكون خارج النطاق ا

 بداية الرواية.
(: وهي الحالًت التي يتوقف فيها تنامي (l'analepse interneالًسترجاع الداخلي  -ب

ظل وهي استحضارات ت ،                                                    السرد صعود ا من الحاضر نحو المستقبل ليعود إلى الوراء
 محصورة داخل حدود الحكاية.

                             (: وهو أقل تداولً  وحضور ا من (l'analepse mixteالًسترجاع المزجي أو المختلط  -ج
 الصنفين السابقين، ويقوم على الجمع بين الًسترجاع الخارجي والداخلي.

سردية ا في صناعة المفارقة ال                                            ويشكل الًسترجاع بأصنافه الثلاثة عنصر ا أساسي  
إذ  ؛ىر داخل الرواية، وله مؤشراته المميزة له ووظائفه التي تختلف من رواية إلى أخ

                                                                              يوظ فه السارد لتحقيق غايات فنية وجمالية عدة، من ذلك ملء الفراغات الزمنية التي 
                                                                           تساعد على فهم مسار الأحداث، أو إعادة بعض الأحداث لتفسيرها تفسير ا جديد ا، أو 
التعريف بشخصية جديدة وطبيعة علاقتها بالشخصيات الأخرى، أو لربط حادثة بسلسلة 

لها ولم تذكر في النص الروائي، أو التذكير بأحداث ماضيه وقع  من الحوادث المماثلة
إيرادها فيما سبق من السرد، وغير ذلك من الوظائف التي تضيفها تقنية الًسترجاع إلى 

كما أن حضور هذا التفاوت أو الًنحراف الزمني يضمن استمرار سرد  .(8)النص الروائي
الأحداث وتتابعها وفق الترتيب الزمني الخاص بالرواية، ويطرد الرتابة والملل من القارئ 
                                                                               ويحدث نوع ا من الإثارة والتشويق مما يرفع من القيمة الجمالية للنص الروائي. إضافة 

                                                           

 ، بتصرف.183 -182( انظر: عبد العالي بوطيب، إشكالية الزمن الروائي، ص 1)
 .40-32انظر: سيزا قاسم، بناء الرواية، ص  )8)
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أثناء استعراض مظاهر الًسترجاعات في النص إلى غايات أخرى سيقف عليها البحث 
 الروائي المدروس.

ذا ما تأملنا رواية "دموع الإبل" نجد حضور ا لًفت ا للاسترجاع بنوعيه: الداخلي                                                                              وا 
إذ إن أول ما تقع عليه عين القارئ في مستهل الرواية حدث يسترجع فيه  ؛والخارجي

 خارج الزمن السردي للرواية. يقول:ا يحيل إلى حدث وقع                         الراوي استرجاع ا خارجي  
كان قصدي أن تهون  ،"لم أقصد حين غنيت أن أخدع الإبل المحملة بالبطيخ

المسافات، فلم أنتبه، وقد استغرقني الغناء، إلً أنني كان يجب أن أريح القافلة في ثلاثة 
 تعلى الأقل من النجوع الًثني عشر التي مررت بها، فقيدني الجمالون بالحبال وظل

                                                                              حياتي مرهونة بعودة العافية إلى الإبل التي بركت في إعياء ومط ت أعناقها على الأرض 
إذا لم أكن قد انتبهت إلى الدموع التي كانت في عيونها؟ فقلت: إنها كانت تهطل  :سألوني

 . (9ص )منذ خرجنا من أول نجع، لكنهم أحكموا الكمامة على فمي" 
كن هو الأسبق إذا ما عدنا إلى زمن الحكاية وعلى الرغم من أن هذا الحدث لم ي

                                                                                المفترض، لكن السارد اختار أن يبدأ به متخلي ا عن الترتيب المنطقي للأحداث؛ وذلك من 
أجل إضفاء طابع الإثارة والتشويق وشد انتباه القارئ منذ البداية وتحفيزه للإقبال على 

بل" التي أوشكت الإبل التي قراءة الرواية من خلال عرض حادثة البطل سالم "حادي الإ
                                                                          يقودها على الهلاك بسبب غنائه، وهي في حالة تأز م، أصبحت معها حياة البطل على 
                                                                           المحك وتحت رحمة الجم الين، "طوال الليل وأنا أصغي إلى تنفس الإبل المشرفة على 

"ولم يكن أحد  ،(9ص )                                                          الهلاك، متوقع ا بين لحظة وأخرى انغراز السكين في عنقي، ..."
، وهي الحادثة التي تظهر فيها "سلمى" للمرة الأولى (10ص)                        قريب ا من الموت مثلي.."

، (10ص)                                                                في السرد، بوصفها المخل ص له من الموت "لحد إمتى بحوش عنك الموت؟" 
وهي الشخصية التي ستكون حاضرة بشكل جلي في سير أحداث الرواية إلى جانب البطل 

 سالم جلال.
                                                  اعاته الخارجية في مطلع الرواية التي تأتي امتداد ا ويمضي السارد في استرج

للاسترجاع السابق، وفيه يستذكر الموعد الذي قطعه لكامل حينما أخبره أن سلمى تطلب 
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حضوره، "كنت ذكرت أن كامل أخبرني أنها تريدني. خجلت من نفسي لأنني قلت له: 
. وفي (10ص)البطيخ..." "بكره إن شاء الله"، وفي نيتي ألً أجيء قبل أن ينتهي موسم 

هذا الًسترجاع نشهد حضور كامل يوسف خادم سلمى المطيع، وفيه يكشف البطل الراوي 
                                                                              أول رؤية له للحاجة سلمى واندهاشه من جمالها. وهذا يجعل السارد يسترجع استرجاع ا 

ا مثلما قال حنا، من منبت                                                 ا جديد ا حينما تذك ر وصف حنا لجمال سلمى، "تمام         خارجي  
. وتحضر هنا شخصية حنا لأول مرة (11ص)شعر إلى المنحر ومنبت الثديين، .." ال

                                        دون أن يعر ف بها السارد أو يخصصها بوصف.
                                                                     هذا الحضور المقتضب لهذه الحادثة في ذروة تأز مها، وكذلك الحضور الخاطف 
لهاتين الشخصيتين من خلال هذه الًسترجاعات الخارجية التي تأتي في مطلع الرواية، 
ثارة التساؤلًت عن أثر هذه الحادثة في سير أحداث                                                                                أراد من خلالها السارد التشويق وا 
الرواية في ذهن القارئ، والبحث عن خلفية هاتين الشخصيتين ودورهما في الرواية 
وعلاقتهما بالبطل، وهذا يتطلب من القارئ اليقظة التامة حتى لً يفقد التواصل مع النص، 

 قعي مع العجائبي الذي يتداخل بشكل مستمر على امتداد الرواية.خاصة عندما يختلط الوا
الراوي عن سرد مجرى تطور الأحداث                                      ومن مظاهر الًسترجاعات الخارجية توقف  

ا للملابسات التي مرت                                                                                  ليعود إلى الوراء؛ متوقف ا أمام شخصية سلمى معر ف ا بها وعارض 
بها حتى وصل بها الحال إلى أن تغلق باب دارها لً تغادره منذ زمن بعيد، يقول سالم: 

ا حد عن ملامحهلً تغادر سلمى عتبته، ولً يعرف أ ،"منذ بدأت أعي وهذا الباب مغلق
غير ما تناقلته النسوة اللاتي دخلنا عليها، ولً يذكر الرجال منها سوى ما تحمله ذاكرة 
 الصبا عن بنت في زي مدرسي مجسم عند الخصر ضاق فجأة، أو كبرت فجأة، ..."

. وعندما بلغت سن النضج طلبها العمدة محمود أبو جبل للزواج، لكنها رفضت (11ص)
العمدة لأ.. يابا. فتلقت الكف الأول بصمت أذهل العمدة وقال إنها بشدة "وقالت: دار 

. (11ص)لكنها أصرت واستماتت في الرفض، "دار العمدة.. لأ.. خصيمك النبي"  ،عيلة"
ورغم أن والدها لم يعرف ما إذا كان العمدة يطلبها لنفسه أم لًبنه سعيد، إلً أنه أخبره 

                                                ة مع واحد آخر، فغادر العمدة غاضب ا عندما علم أن برفضها الًرتباط به، وأنه قرأ الفاتح
 هذا الآخر هو كامل بن يوسف الطبال.
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فلم يكن له من دور معها سوى الخدمة  ،ا                                      وقد كان ارتباطها بكامل ارتباط ا شكلي  
وتلبية الأوامر، "يؤدي كل شيء برضا، فيقف في طابور العيش، وأمام مستودع الغاز، 

ز الطعام، ويكنس الشارع، ويرش الماء أمام دار ذات باب ويذهب إلى السوق..، ويجه
                                                   لكن سلمى في واقع الحال ارتبطت بسالم هيام ا وعشق ا. (،18ص)             مغلق دائم ا"

ولأهمية شخصية سلمى ودورها المحوري في الرواية، لم يكتف السارد بالوقوف عند 
نما ل التعريف بشخصيتها وملابسات ارتباطها بكامل ورفضها لًبن العمدة، جأ مرة أخرى         وا 

للاسترجاع الخارجي للكشف عن طبيعة علاقة البطل سالم بها، وكيف نشأت هذه العلاقة 
حتى وصلت مرحلة كان فيها سالم بالنسبة إلى سلمى "العاشق والمعشوق" حسب وصف 

فسالم هو الوحيد الذي رأى سلمى وهو صغير ورآها وهو  (،83ص ))عبد أبو دراع( 
ا                            "كان كامل يحملني صغير ا وأن جبت عن الناس في دارها، يقول سالم:كبير بعد أن احت

ا ألً أستيقظ، وبمجرد أن يضعني في حجر                                                                               بين النوم واليقظة ثم يعبر بي الشارع حريص 
نتي أ أمي ورد أستيقظ ولً أكف عن البكاء حتى تعيدني إلى نفس المكان وتسألها متعجبة:

يكشف سالم من خلال هذا الًسترجاع أن علاقته  .(82ص)عاملة للولد ده إيه يا سلمى؟" 
                                                                             بسلمى تعود إلى زمن بعيد حين كان طفلا  صغير ا يحمله زوجها كامل بين ذراعيه. لكن 
سر هذه العلاقة يكشفه السارد على لسان شخصية )عبد أبو دراع(، الذي ألح على سالم 

ين سنة، ما قبل عشر  بالجلوس ليحكي له سبب فقده لذراعه، وأن هذه الحادثة تعود إلى
 وأن سبب قطع ذراعه هي سلمى التي كان يحبها، يقول )عبد أبو دراع( عن الحادثة:
"كأنها الآن وليست منذ عشرين سنة، حين غبشت الدنيا عليها وهي تسوق الجاموسة 
على مدار الساقية، فأشعلت اللمبة في انتظار أن يزعق كامل من آخر الغيظ لتوقف 

                                                                         مبة انطفأت. أشعل ت ها مرة أخرى ولعنت الهواء، لكنها انطفأت للمرة الثالثة، الساقية، لكن الل
                                                                             فشعرت بخوف، وحين أشعلتها في المرة الرابعة سمعت نفخة صغيرة تطفئ اللمبة وأحس ت 
بيد تلمس ذراعها. أحجمت سلمى عن الصراخ حين استشعرت الشجن في الصوت 

فل ت، لكنها تبينت بعد ذلك أن الصوت لطالمتهدج الذي يتوسل إليها ألً تشعل الكبري
يقول إنه يعشقها حتى الموت، فظلت تصرخ في الظلام حتى هرع كامل إلى الساقية 

. ولم تفلح كل (21ص) فأوقفها وعاد بها إلى الدار التي لم تغادر عتبتها بعد ذلك..."
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ا عدمالمحاولًت التي جاءت بعد هذ الحادثة في جعل سلمى تخرج من دارها، خاصة ب
                                                                              صارت "عر افة" ت خبر عما يحدث في الخارج كأنها تراه، فلم تعد هناك ضرورة للخروج.

وتكمن قيمة هذا الًسترجاع الخارجي أن السارد يكشف على لسان شخصية )أبو 
                                                                              دراع( أسرار ا مهمة تقدم للقارئ تفسيرات عن طبيعة علاقة سالم بسلمى وسبب اعتزالها 

عبده. كل ذلك سببه ما حصل في هذه الحادثة التي اختلط  الخروج من دارها، وقطع ذراع
إذ اعترف )عبد أبو دراع( لسالم أنه هو الذي أطفأ اللمبة عند  ؛فيها الواقعي بالعجائبي

ر أبا دراع                . لكن الذي حي  (82ص)الساقية، وهو الذي كان يتكلم، وهو الذي لمس ذراعها 
ه وت طفل، بل كان الصوت الذي سمعحينها أنه أطفأ اللمبة مرتين، ولم يكن صوته ص

                                                                           هو صوت سالم، الذي بدا مندهش ا وغير مصدق لروايته قبل أن ي قسم له بقطع ذراعه 
. قبل هذا الًعتراف (28ص) الباقية إن لم تكن علاقته بسلمى علاقة "العاشق والمعشوق"

 من أبي دراع لم يكن سالم يفهم سبب انجذابه نحو سلمى وتعلقه بها.
نما نجد (1)ر حضور الًسترجاع فـي الرواية على الًسترجاع الخارجيولـم يقتص              ، وا 

ا حضور ا مـماثلا  للاسترجاع الداخلي فـي النص ردية                               إذ وظ ف السارد هذه التقنية الس ؛                                              أيض 
سارد توظيف ال في الرواية لتحقق غايات فنية وجمالية، ومن مظاهر هذه الًسترجاعـات

                                                                            لحـادثة غناء سالـم للإبل حتى كادت تهلك من المســير، وغضب الجم الين؛ إذ جعلوا 
حياته مرهونة بعافية الإبل، قبل أن تنقذه سلمـى من الموت، يقول: "سألتني عما غنيت 

، فـي هذا الًسترجاع يكشف السارد (18ص)                                         للإبل، فتذكرت الموت الذي كنت ذاهب ا إليه" 
ا لملابسات هذه الحـادثة وسبب سيره الطويل بالإبل حتى على لس                                                                          ـان البـطل سالـم توضيح 

أوشكت على الهلاك، "قلت للجمالين: لً أعـرف الطريق، فقـالوا: الإبل تعرف، فسرت 
بأصدقائي العشرين على مدقات فـي الرمال، حتى دفعتني وحشة الرمال إلـى الغناء...، 

عرف أسماء النـجوع التي مررنا بها، ولً كم من الزمن مـر                            كنت منهمك ا في الغناء فلم أ
. وقد طغى حضور هذه الحادثة فـي (18ص ) حتى حدث ما حدث فـي كوم ربيع..."

 .  (12ص)الرواية حتى أصبح سالم ينادى بـ "الأخ بتاع الجمال!" 
                                                           

 .31، 21، 80للمزيد من أمثلة الًسترجاع الخارجي في الرواية، انظر مثلا: ص  )1(
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اط يا، استرجاع السارد حكاية البطل سالم مع الخ                                ومن أمثلة الًسترجاع الداخلي أيض  
                                                                                   )عبد أبو دراع(، وخياطته للبدلة التي كانت شرط ا لدخول الأوبرا ومقابلة المايسترو سليم 

                                                       إذ منعه البواب طالب ا منه ارتداء بدلة كاملة بربطة عنق، ؛لعرض موهبته في الغناء عليه
. لجأ سالم إلـى )عبد أبو دراع( بعد (83ص) "البس البدلة وتعالى..، زي الناس دي كده"

ليخيط له البدلة المطلوبة، وبعد أن أخذ قياساته، وعده بالتسليم بعد  ؛ترى القماشأن اش
                                 ، لكن أبا دراع ماطله كثير ا وحدد (88ص) ا... أسبوع وتعمل بروفة"                    أسبوع، "مبروك مقدم  

له مواعيد عدة لتسليم البدلة دون الوفاء بما وعد، وكان يجيبه في كل مرة يسأله فيها عن 
رب عشرين جليه يا ابني ..!، ما تستعجلش ربنا يعطيك طولة العمر، وت البدلة، "مستعجل

، وهذا ما جعل سالم يشعر بالإحباط، وهو ينتظر على أحر من الجمر (82ص ) بدلة"
 انتهاء البدلة ليتمكن من دخول الأوبرا ولقاء المايسترو سليم، ولً بوادر على انتهائه منها.

بي دراع في تسليم البدلة، وهذا لم يكن بسبب أحس سالم بالحرج الشديد من تأخر أ
، خاصة ا                                                                    تأخر لقائه المنتظر بالمايسترو فحسب، بل بسبب غيابه عن لقاء سلمى أيض  

                                                                          حينما تحول الأسبوع إلى خمسة وعشرين يوم ا، بل وصل إلى أربعين يوم ا، وقد كان 
ا طوال هذه المدة على تجنب الذهاب إلى سلمى أو المرور من أمام دارها بعد ما                                                                  حريص 

عزم أمره على الذهاب إلى القاهرة للقاء المايسترو سليم، "حتى لً أضعف ولً أركن إلى 
. وكان خادمها كامل يلتقيه أكثر من مرة عند أبي (23ص ) البقاء هناك مرة أخرى"

دراع، وفي المرة العاشرة أخبره أن سلمى تبحث عنه، "الحاجة بتقول لك: حمدا لله على 
، فذهب إليها وهو محبط، واندهش أنها لم تكن غاضبة منه، وحذرته (23ص) السلامة!"

 من الجلوس مع أبي دراع؛ "لأن حموله ثقيلة ومن يخالطه لً بد أن يناله جزء منها.. "
 .(23ص)

تكرار استرجاع هذه الحادثة وظفه السارد لتحقيق غايات عدة، وقد تولدت منه 
                                          بأكثر من مهنة، فغن ى في المطاعم والمقاهي،  حكايات وأحداث مختلفة، فقد عمل سالم

                                                                         وفي حفلات الزار وجلسات المتصوفة، وحاول أن يعمل مؤذن ا في أحد المساجد، لكن 
 هناك من عمل على منعه، كل ذلك وهو في انتظار انتهاء )أبو دراع( من خياطة البدلة.
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م عند سالإضافة إلى هذا ظهور شخصيات جديدة كشخصية الحاج نار الذي التقاه 
ا بشدة من مماطلة أبي ذراع في مواعيده، وهو رجل شرير                         أبي ذراع، وقد بدا غاضب  

يخشاه الناس مخافة شره، فهو الذي طرد حنا فلسطين من المصلى في عز الظهيرة، 
، ذلك المكان الحلم الذي (48ص ) الذي كان "الدليل الوحيد على وجود مرج عامر"

ثه ا في حنق سالم وتهجمه على نار وبح              وكان هذا سبب   يسعى البطل سالم الوصول إليه،
لكنه لم يجد سوى التراب ليعفر به وجهه. لمحه أبو ذراع  ،عن حجر ليهشم به رأسه

. (43ص) فانبهر من فعلته بنار وحذره من ردة فعله "بس ربنا يستر وتفلت من إيده"
توقف في الطريق                                                          وفعلا  حاول نار الًعتداء على سالم عندما سلك طريق الغيطان و 

للراحة، "اليد التي وضعت على ظهري بغتة.. فقد تيقنت أنها يد نار، وأن ساعة الحساب 
. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل كان (43ص )دنت ولً مبرر للدفاع عن النفس" 

الحاج نار هو أول شخص تدور حوله الشبهة بحرمان سالم من العمل في وظيفة المؤذن، 
"لم  ،در التحريات المقدم لمكتب العميد محمد إبراهيم، لكن العرافة سلمىلكونه هو مص

 .(94ص) تقل ذلك صراحة..، ولً تريد في ذات الوقت مشاكل مع أحد، خاصة نار"

                                                ا، الإشارة إلى أحداث سبق للسارد أن تركها جانب ا،                            ومن آثار هذا الًسترجاع أيض  
تذكير بها وربطها بأحداث أخرى، أو الكشف أو العودة إلى أحداث سبقت الإشارة إليها وال

عن أسرار أو إعطاء دلًلًت لم يصرح بها السارد في البداية من ذلك: الكشف على 
لسان )عبد أبو دراع( عن سر احتجاب سلمى عن الخروج، وقصة زواجها من كامل، 

 وقصة قطع ذراعه، وسر علاقة سالم بسلمى وانجذابه نحوها.

إذ  ؛د نجح في توظيف هذه الًسترجاعات إلى حد كبيريظهر مما سبق أن السار 
                                                                        أدت أدوار ا جمالية وفنية مهمة في نص الرواية، وساعدت على فهم مسار الأحداث 
وأشبعت فضول القارئ بتقديمها تفسيرات مهمة قلصت من الفجوات الزمنية التي أحدثها 

                                                            زمن السرد، وعر فت بشخصيات الرواية وأضاءت الكثير من جوانبها.
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 الاســتبـاق: -4-1-2
(، ويستعمل هذا المفهوم للدلًلة prolepse                                أو ما يفض ل جيرار جينيت تسميته )

                                                                             على كل مقطع حكائي يروي أو يثير أحداث ا سابقة عن أوانها أو يـمكن توقع حدوثها، 
وهي تقنية سردية يلجأ إليها السارد للقفز على فترة ما من زمن القصة وتجاوز النقطة 

دات جالتي وصلها الخطاب لًستشراف مستقبل الأحداث والتطلع إلى ما سيحصل من مست
 ( 1)في الرواية.

وتأتي هذه الآلية لتحقيق عدد من الوظائف والغايات أبرزها: التمهيد أو التوطئة 
لأحداث لًحقة يجري الإعداد لسردها من قبل الراوي، أو تأتي على شكل إعلان عما 
ستؤول إليه مصائر الشخصيات كالإشارة إلى موت أو مرض أو زواج بعض الشخوص. 

تجمع بين هذه الوظائف الًستشرافية هي أن هذه المعلومات التي يقدمها ولعل السمة التي 
ا يؤكد فما لم يقع الحدث بالفعل فليس هناك م ،السرد في هذه الحالة لً تتصف باليقينية

 ( 8)                                                                حصوله، وهذا ما يجعل من هذه الًستباقات تتخذ شكلا  من أشكال الًنتظار.
ي رجاعات؛ لأنها تتنافى وفكرة التشويق الت                                   هذه الآلية أقل استعمالً  مقارنة بالًست

                                                                           تشك ل العمود الفقري للنصوص السردية التي تسعى جادة نحو تفسير اللغز، وكذا مع 
مفهوم السارد الذي يعلق نهم القارئ في معرفة مآل الأحداث إلى أن تحين الفرصة المواتية 

ن ي بضمير المتكلم"؛ لأمة لهذه التقنية هو "المحكءلذلك. والشكل الروائي الأكثر ملا
الراوي يعلم ما وقع قبل لحظة بداية القص وبعدها، ويستطيع الإشارة للحوادث اللاحقة 

 (8)دون إخلال بمنطقية النص ولً بمنطقية التسلسل الزمني.
                                                                        ولً تحفل رواية "دموع الإبل" كثير ا بالًستباقات مثلما عنيت بالًسترجاعات التي 

القارئ للرواية لً يقف على مظاهر استباقية لها دور واضح  إذ إن ؛                 سجلت حضور ا لًفت ا
 في زمن السرد.

                                                           

 .188لشكل الروائي، ص انظر: حسن بحراوي، بنية ا( 1)
 انظر: السابق.( 8)
 .183انظر: عبد العالي بوطيب، إشكالية الزمن الروائي، ص  )8(
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ولعل ذلك يعود إلى طبيعة الرواية الغرائبية، التي عمل السارد من خلالها على 
تهشيم الزمن والتداخل بين العوالم والفضاءات المختلفة، والتي تحولت معها طبيعة الرؤية 

" التي يساوي فيها الراوي الشخصية الحكائية، وتكون في الرواية إلى "الرؤية المصاحبة
معرفة الراوي على قدر معرفة الشخصية الحكائية، فلا يقدم أي تفسيرات أو معلومات إلً 
بعد أن تكون الشخصية نفسها قد توصلت إليها. في هذا النوع من الرؤية يكون الراوي 

فسها ، أو قد تكون الشخصية ن                                                  مصاحب ا للشخصيات يتبادل معها المعرفة بمسار الوقائع
كما هو الحال في رواية "دموع الإبل" التي يقوم فيها البطل سالم  ،(1)تقوم برواية الأحداث

 برواية أحداث الرواية.
                                                                         إذ يظهر البطل سالـم في الرواية هائم ا على وجهه، لً يعرف الطريق إلى المكان 

ياة النسبة لسالم الأمل لبداية حالحلم "مرج عامر" الذي يظهر بوصفه يوتيوبيا تمثل ب
جديدة، هذا المكان الذي لً يعرف عنه إلً ما سمعه من حنا فلسطين، الذي اختفى بعد 

                                                                     وكان ذلك سبب ا في اختفاء الدليل الوحيد على وجود "مرج عامر"، ولم تفلح  ،أن طرده نار
 محاولًته بعد ذلك للحاق به.

"منطقة مبهمة، معلقة في فراغ لً يمكن وقد كان المرج في ذهن سالم قبل لقاء حنا 
 ا                                                           ، ثم أصبحت بعد لقائه "كليلة القدر، بعيدة المنال وقريبة جد  (12ص) الوصول إليها"
                                                      ولذلك ظل طريق البطل في رحلته مبهم ا غير واضح المعالم،  (؛32ص ) في نفس الوقت"

ثم لم يكن لدى البطل أي  (،183ص) ولم يكن معه من دليل سوى "طيف امرأة وبعير"
رؤية استشرافية عما هو مقدم عليه سوى ما سمعه من حنا الذي اختفى، وطيف سندس 

 وبعيرها. 
ية إلً أن البحث رصد بعض الإشارات الًستباق ،ومع أن الرواية لـم تحفل بالًستباقات

السارد على  ه                                                                      القليلة التي لم تشك ل حيز ا يذكر في الرواية ومن ذلك، الًستباق الذي ذكر 
لسان )عبد أبو دراع( وهو يسرد عليه قصته مع سلمى في الليلة التي لقيها فيها عند 
                                                                                 الساقية، وسر انجذاب سالم لها، وحادثة اختفائه عن الأنظار لمدة أربعين يوم ا في عالم 

                                                           

 .23انظر: حميد لحمداني، بنية النص السردي، ص  )1(
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آخر غير عالم الواقع وهو عالم الجان، وحينما قلقت أمه عليه وخرجت لتبحث عنه، 
"وقالت إنني في مكان أمين، ونصحتها ألً تبحث عني، وأن  ،في أذنهاهمست سلمى 

         . وفعلا  (28ص ) تتلمسني في الليلة الأربعين لغيابي، في ذات المكان الذي غبت فيه"
وقعت نبوءتها، ففي صبيحة الأربعين وجدت ورد أم سالم وليدها لدى خروجها من عتبة 

ئة                                     وممسك ا في يدي قطعة من الحلوى على هي ا على عتبة الباب                  "بينما كنت منكفئ   ،الباب
 .(28ص ) جمل"

ا وأهمية في الرواية لها إذ قدم من خلا ؛                                                        كان هذا هو الًستباق الوحيد الأكثر وضوح 
السارد تفسيرات مهمة كشف فيها عن علاقة سلمى بعالم الجن والعفاريت، وتمتعها بقدرات 

عما يحدث في الخارج كأنها تراه،                                               خاصة جعلت منها عر افة لديها القدرة على الإخبار
رة إذ "لم تعد هناك ضرو  ؛وكان هذا هو السبب الذي جعلها تحتجب عن الخروج في دارها

 .(28ص) للخروج"
ومن مظاهر الًستباق كذلك، وعد )أبو دراع( لسالم بتسليمه البدلة الرسمية التي 

ص ) ع وتعمل البروفة"ا، أسبو              "مبروك مقدم   ،كانت الشرط الوحيد لدخوله لدار الأوبرا
                                       ، وهو وعد لم يف  به صاحبه كما مر معنا.(88

مظهر أخير من مظاهر الًستباق، وهو مظهر لم يكن له أثر على زمن السرد في 
الرواية، وهو وضع أم سالم اللمبات والسهاري والأكواب والبرطمانات "في أحد القفصين 

.، بعد أن انتهت هيأت المكان مع اللذين سيحملهما أبي على رأسه في اليوم التالي..
اقتراب عودته وتنهدت في رضا: كده يصبح أبوك يلاقي حاجته جاهزة.. أبوك راجل 

 .(30ص) دايخ"
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 خــاتمـة:
في خـاتمة هذه الدراسة التي عمدت إلـى الكشف عن مظــاهر المفـارقــة الزمنية فـي 

، والمتمثلة فـي تقنيتي: الًستباق والًسترجاعروايـة "دموع الإبل" للروائي محمد إبراهيم، 
براز دورهـما فـي بنية العمل الروائي وغاياتـهما الفنية والجمالية، خرجت الدراسة بعدد                                                                                        وا 

 من النتائج التي يمكن إجمالها فيما يلي:
تنتمي روايـة "دموع الإبـل" إلـى روايات ما بعد الحـداثة أو ما يسمى "الرواية المضادة"  -1

التي تقوم على تهشيم الزمن والخلط بين العوالـم والفضاءات المختلفة، وهذا ما أكسب 
 بنية الزمن في الرواية والترتيب الزمني على وجه الخصوص خصوصية بالغة.

اصر البنائية، وله دور فاعل في تماسك بينة السرد، الترتيب الزمني من أهم العن -8
 وضبط سير الأحداث داخل الرواية. 

استحوذت تقنية "الًسترجاع" في طريقة سرد الأحداث في الرواية على الحيز الأكبر  -8
 في الحضور مقارنة بـ "الًستباق".

ور ضانعكست طبيعة "الرؤية المصاحبة" التي اتسمت بها الرواية في الغالب على ح -2
                                                       تقنية "الًستباق" التي لم تشكل حضور ا لًفت ا في الرواية. 

نجح السارد في توظيف المفارقة الزمنية في الرواية، وهو ما أسهم في تحقيق غايات  -3
جمالية وفنية أشار لها البحث في متن الدراسة، كسد ثغرات النص، وكسر رتابة 

 لك.السرد، وتفسير الأحداث، والتعريف بالشخصيات وغير ذ
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